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في صــمــيــم فـكــــر هــيــــدغــــر يـكــمــن مـفهــــوم "
الكينونـة " ، والشيء نفسه يمكن أن يقال عن
مفهـوم " الـسـلطــة " في كتـابـات فـوكـو . تـاريخ
الـكـيـنــــونــــة يمــنح هـيــــدغــــر مـنــظــــوراً يمـكـن
الانـطلاق مـنـه لفهـم الكـيفـيــة الـتـي تحــولـت
بها الأشياء في عـالمنا الحديث إلى موضوعات
. وبــالــضبــط مثـلمـــا أن هيــدغــر يقــدم تــاريخ
الـكينـونـة الـذي يتــوج في الفهم الـتكنـولـوجي
للكينـونة لغرض مساعـدتنا على فهم وتجاوز
طــريقـتنــا الـــراهنــة في الـتعــامل مـع الأشيــاء
بـوصفهـا مـوضـوعـات أو مصـادر ، يحلل فـوكـو
الـكـثـيــــر مـن نــظـم الـــسلــطــــة الـتـي تـتــــوج في
الــسلـطـــة الـبـــايـــولـــوجـيـــة الحـــديـثـــة لغـــرض
مــســاعــدتـنـــا علــى تحــريـــر أنفــسـنــا مـن فهـم

أنفسنا بصفة ذوات .
تـوحـي مثل هـذه التـوازيـات العـامـة بــاحتمـال
ـــــذي يمـكــن فــيـه دفع ـــــة المـــــدى ال وضـــــوح رؤي
مقـارنة " كينـونة " هيـدغر بـ " سلطـة " فوكو .
فهل يـشيـر هـذان المصـطلحـان إلـى وظيـفتين

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

كان الـفصل شتـويا بـامتيـاز، فشـتاء
كـــردسـتـــان غـيـــر شـتـــاء عـــربــسـتـــان،
وكلـمــــا تــــوغلـت شـمــــالا اضــطــــربـت
خــطـــواتـك علـــى الــصخـــر الـثـلجـي
واخـتـل إيقــــاعك في بـيـئـــة خــشـنـــة،
شـبه عــذراء، شـبه خـــام، قيــاســا بمــا
تــــــــداولـــنــــــــاه مـــن شــــــــوارع وعـجـلات
ووسـائل مواصلات واتصـالات وسائر
أعــــراض حــضــــارة تــــركـنــــاهــــا خـلف
ظهــــورنــــا بـلا أمل. بـيـئــــة يـنــــدر أن
تلتقـط عينـاك فيهـا شكلا هـندسـيا

عدا القمر والبندقية.
أمــــا أصـيــــاف كــــردسـتــــان فـبــــديعــــة،
خضراء، لكـننا لسنـا مصطافين ولا
مــتــــــزلجـــين علــــــى الـــثلــــــوج، ثــم أن
الـصيـف أخطـر علـينــا من الــشتـاء.
طـيــــارونــــا مـن نـــســــور" القــــادسـيــــة"
يفضلـون القتل صيفا، والـدم يتغير
مـن الأحمر الـى الأسود تحـت أشعة
القمـر. تحولات الألوان الأكـثر إثارة
مـن ثـبـــــاتهــــا الـــــواقعـي. هــــذا شــــأن
الــطـيـــــران اللــيلـي الحــــربـي ولـيـــس
طيران أنطوان دي سانت أكزوبري.

أمــــا في الــنهــــار فـكـثـيــــرا مــــا يـــشـن"
نسـورنا الـبواسل" غـاراتهم بطـائرات
المــيغ الــتــي سلــبــت الــبـــــرولــيــتـــــاريـــــا
الـســوفيـتيــة أحلــى سنــوات عمـرهـا.
غارات علنية في جولة صيد خفيفة
ضـــــــد أهـــــــداف سـهـلـــــــة تــتـــــــراكــــض،
كــالــدجــاج المــذعــور، الــى غيــر اتجــاه

لحظة الغارة.
بعــد انحـســار الغــارات صـفنـت علــى
حجــــــريــن مـــتجــــــاوريــن لا يمــــــرران
دجـاجـة مـذعـورة لـكنـني مـرقـت من

بينهما كالسهم المدهون.
تــتعقـــد مهـمـــة" نــســـورنـــا الـبـــواسل"
دائمــا، وتفـشل، ضــد الإســرائـيلـيين،

حسب.
****

غارة جوية
جاءت الطائراتْ

عندما جاءت الطائراتْْ
مــسـنـي ســـاحـــر الحـــرب فــــارتعــشـت

ركبتاي
مرت الطائراتْ

عنــدمــا مــرت الـطــائــرات مـــر خيـط
من  الملح في طرف العين

مرت الطرقاتْ
انعــــطفــت يمــيــنــــــا الـــــــى قهــــــوة مــن

مقاهي الرصيف
صبغت حذائي 

تحرشت بامرأة وشتمت الحكومة
عادت الطائرات

عـنـــدمـــا عـــادت الـطـــائــــرات اتخـــذت
زهرة" موضعا" بين عيني
واختبأت تتقي الطائرات

انعطفت يـسارا فكـان الجميع نيـاما
نياما نياما

تحت لا فتة إسمها البندقية
ارتعشت قامتي من جديد

ـ هنا استجوبتني القصيدة ـ
إنـنـي أبــصــــر، الآن، أمـي ومـكـتـبـتـي

وصديقي:
تلك أمي تقبل قاتلها

ـــــــــة تـلــك مــكـــتـــبـــتـــي فـــــــــوق طـــــــــاول
الشرطي"الوديع"

ذاك وجه صــــــديقــي وقـــــد ألــبــــســـــوه
شواربهم

ألبسوه قميص الجميع....
15 حزيران 1982

تقـــــرر أن نــــســـــافـــــر صــبـــــاحـــــا، قــبل
الـصـبـــاح بكـثـيــر، الــى نـــاوزنك وهـي
منـطقــة كـســائـــر منــاطق كـــردستــان
مقــســومـــة علـــى نفــسهــا الـــى ثلاث
جهـــــات: الأولــــــى جهـــــة الحـكـــــومـــــة

ـ ـ ـ

ورقة من دفتر كردستان

عواد ناصر

سـبق لـي أن عــشـت سـنـتـين ونــصف
الــسـنـــة في ربـــايــــا الحكـــومـــة أثـنـــاء
خــــدمـتــي العـــسـكــــريــــة الإلــــزامـيــــة.
خدمـة العلم. أي علـم؟" عش هـكذا
في علـــو أيهــــا العلـم..... فـــإنـنــــا بك
بعـــــــد الله نعــتـــصــم" أول قـــصــيــــــدة
حفــظــتهــــا غـيـبــــا في مــــدرســــة ابـن

الأثير الإبتدائية للبنين.
" كـل مــــــــا حـفــــظـــنــــــــاه في المــــــــدارس
نـسـينــاه" نـطق آمــر المفــرزة بجـملــة
جــــــــادة لأول مــــــــرة بـعــــــــد فــــــــاصـل "
الــرزمــة". أمــا ذو الكـيلــوات الـسـبعــة
فمشى الى الجوار باحثا عن حطب
أو مــا يـصلح مـنه للإشـتعــال في واد

تغطيه الثلوج.
عـــاد ذو الكـيلــوات الــسـبعـــة بحـضـن
حــطـب يـــــابـــس لـكــنه مــبلـــــول" مـن
ســـــــابـع المـــــســتـحــيـلات ســيـــــشــتـعـل"
صــــرحـت أنــــا. " سـيـــشـتـعل حـتـمــــا"
عقـب أبــــو الـــســبعــــة كــيلــــوات، وبـين
مـستـحيلاتي الـسبعـة وحتـميته بـدأ

الحطب بالإشتعال وإن بمشقة. 
قـــطعـــــة مــن مــطـــــاط هــي الـــــوقـــــود

المناسب في مثل حالتنا. 
" الــشـــاي علــى الأبــواب" هـتف آمــر

المفرزة باعتزاز.
صحــيح أن الـثـلج لـم يـكـن كـثــيفــــا
علـــــى الأرض. إلا أن بعـــضه تحـــــول

مياها في حذائي.
أحـذية المطـاط هي، لا سواهـا، التي
تعـمــــر طــــويلا في كــــردسـتــــان. رمــــى
رفيـقنــا القــادم من بـاريـس بحــذائه
الـــريـــاضـي الـثـمـين)Adidas(مـنـــذ

أول التلال!
"لنـسـتمـر" قــالهـا آمــر المفــرزة بثقـة
مفـرطـة بــالنفـس. سـوينـا أحـزمـتنـا

وأحكمنا ربط أحذيتنا ثم مشينا.
بـــــــدأ الــثـلـج يـــــسـقــــط مـجـــــــددا. بم
تحــتــمــي مــن الــثـلـج تحــت ســمـــــــاء
مـكـــشــــوفــــة؟بــــالــــشجــــر؟ لا تحـتــمل
الشجـرة أكثر مـن عشر دقـائق حتى
يـتـــســــرب الـثـلج مـن بــين الغــصــــون
علــــى شـكل كـــــرات صغـيـــــرة صلـبــــة،
باردة، بل حـارة لاسعة، مـثل الجمر.
بلغنا أرضـا ترابيـة محروثـة مما زاد
مــن ثـقل الأقـــــدام. لأخـلع حـــــذائــي
أسلـــم. قلــت لـــنفــــســي ثــم خـلعـــته.
ضحـك رفيقاي. بـعد بضـع خطوات
لبسته. ضحك رفيقاي مرة ثانية!

لـــم يحــتـــمل مــــــزاجــي أي ردة فـعل.
الحصى والحجر جرح قدمي.

الـــثـلـج يــــــشـــتـــــــد ويـــتــــصـلـــب: تحـــت
اليـاقـات وعلـى الأيـدي. في الأصـابع

والعيون. يسيل على الرقاب.
فكرت بالتوقف.. ولكن الى متى؟ 

"إن تــــــوقفــت تجــمـــــدت" صـــــاح آمـــــر
المفــرزة. لا خيـار إذن. ورطـة. " أريـد

أن أقضي حاجتي" سألت رفيقيَّ.
" حـاجـة أم حجـة" علق أبـو الـسبعـة
كــيلـــوات. انــتحـيـت جـــانـبـــا. خـلعـت
ســــــروالــي ثــم ســــــروالــي الـــــــداخلــي.
لامــــــس الـــثـلـج شــــــــرجـــي. لا يمــكـــن
قضاء الحاجة في مثل هذا الوضع.
" على الـشجرة.. على الـشجرة" كرر
آمــر المفـــرزة. أزحت الـثلـج من جــذع
شجـــــرة أفقـي. تـــسـلقــته مــثل قـــــرد

ثوري وتم لي ما أردت.
ألـهـــــــذا الـــــســبــب يـــــســمـــــــون رجـــــــال

العصابات بالغوريللات؟
علق آمر المفـرزة ضاحكا ليشجع أبا
السبعة كيلوات على التمادي أكثر.

"لأنهم يخرون على الأشجار" .
لــم يـــتح لــي حــمــــــاســي المــتـــطــــــرف
المــشــاركــة في الـتجــربــة المــسلحــة في
كــــردسـتــــان أن أتــــوقع أمــــورا كـثـيــــرة
بـيـنهـــا مــشقـــة المــسـيـــر وســط ثلـــوج
ستـبلغ اللـيلــة أو الغــد ثلـثي قــامــة

رجل متوسط الطول مثلي.
لم يـذكـر ذلـك جيفـارا في مـذكــراته
ولا كــاستـرو في خـطـابـاتـه ولا رجيه

دوبريه في نقده" ثورة في الثورة".
" لا ثلـــوج في الــسـيـيـــرا مـــايــسـتـــرا"
أوضح أبو الكيـلوات السبـعة. " لهذا
الــــســبــب انــتــصـــــرت الــثـــــورة هــنـــــاك
وسـتفـشـل هنــا" عقـبت أنــا مقـطــوع

الأنفاس.
ثمــة قــريــة قــريبــة. علامــات القــرى
تبـدأ من مسـافات بعـيدة: نبـاح كلب
قـصي. أشجار الـسبنـدار المستقـيمة.
دخـان من سقف بـيت. أشيـاء أخرى
مـن تـــــدخلات الإنـــســــان في الـتــــراب

والشجر.
تـذكرت مقـطعا مـن برتـولد بـريخت
" الـــــدخـــــان يــتـــصـــــاعـــــد مــن سـقف
الكـــوخ/ يـــا لـبــــؤس الكـــوخ الـــذي لا

يتصاعد منه الدخان".
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طـــرقـنـــا، بعـــد تـــردد طـــال، بـــاب أول
الـبـيـــوت" يـــا لــســـوء حــظ صـــاحــبه
الــــــذي ســيــنـكــب بـــثلاثــــــة ضــيــــــوف
ثقـلاء" قلــت أنـــــا. " اعــتــــــادوا علـــــى

ذلك" عقب آمر المفرزة.
فــتحـتِ الـبـــاب امـــرأة شـــابـــة تحــمل
طفلا على ذراعها. ابتسمت وأشارت
الـــى أن تفــضلـــوا. لــم يكـن صـــاحـب
البـيت مـوجــودا" سيــأتي بعـد قـليل"
قالت وأعـدت فراشـا والقمت المـدفأة

مزيدا من الحطب.
دخـل صــــــــاحـــب الـــبـــيـــت. حـــيــــــــانــــــــا
بـاختصـار شديـد وجلس. أخـذ عودا
يعــــــابــث جــمــــــر المــــــدفــــــأة. لــم تـكــن
ملامحه مــرتــاحه لــضيــوفه. " أنـتم
شـيـــوعـيـــون إذن؟" قــــالهـــا بـــدرايـــة."
كــيف عـــــرفــت؟" ســـــأل آمــــــر المفـــــرزة
الــذي يـجيــد الكــرديــة. " واضـح من
طـريقـة لبـسكـم للملابـس الكـرديـة.
الشيوعيـون، غالبا، يـطلقون لحاهم
كالمتصوفة. ثم إنكم عرب، ومن غير
الـــشـيــــوعـيــين يجـنـــــدون العــــرب في
صفــــوفهـم؟ فـــوق هـــذا وذاك قـــالـت
زوجـتـي أنـكـم تــــرددتم طـــــويلا قــبل
الــدخــول. الآخــرون يــدخلــون رأســا،

وبالإكراه أحيانا".
هـذا مـا تــرجمه آمـر المفـرزة. جـاءت
الـــزوجـــة بـــاللـبن الـنـــاشف والــشـــاي
والخـبـــز. كـم أحلـم بـبـيـضـــة مقلـيـــة
كـبيضـة جاك بـريفـير الـتي تتـحرك
بمخــيلــــة الجــــائع. لـم يـعقــب علــــى
حلــمــي أحــــــد. لقـــــد كـــــان تـــــداعــيـــــا

داخليا، كما يقول الأدباء.
أكلـت بـــشهـيـــة عـــاديـــة، رغـم الجـــوع
الـذي يـعض الأحـشــاء منـذ سـاعـات
طـــويلــة، فــالــطعــام غـيــر مــسـتــســاغ
كفــايــة. يــطلق المقــاتلــون علــى هــذا
الـنـــوع مــن اللـبن إســم" مخـــابـــرات"

لأنهم يجدونه أينما حلوا!
نمنــا مـبكــريـن، كمــا يقــضي بـــذلك
الجـــســـــد المخلــــوع مـن جـــســــده. لـم
نـنـتـظـــر صـــاحـب الـبـيـت لـنـنـــام كـي
يــبـــــدأ بـــــالجــمـــــاع. وإذ اســتخـــــدمــت
لفــظــــة" بـيــت" فهــــو لـيـــس كــــذلـك.
غـرفـة واحـدة يقــسمهـا مهـد بــدائي

يهز باليد لكنه لا يحجب شيئا.
كــــان مهــــد الــطـفل هــــو كل الجــــدار
العـــــازل بــين مـكـــــان نـــــوم الـــــزوجــين

وضيوفهما.
ســــألـت آمـــــر المفــــرزة صـبــــاح الـيــــوم
التالي أن يـسأل صاحـب البيت عما
ـــــــــى فـعـلــــتـه ـــــــــارحـــــــــة، ال دفـعـه، الــــب
بحــضــــورنــــا. قــــال أبــــو الـبـيـت:" لــــو
انــتــظـــــرت كــي أخلـــــو بـــــزوجــتــي لمـــــا
اختلـيت بهـا أبـدا". وأضــاف"" يبـدو
أن ثــــــــورتــكـــم لـــن " تـقـف" يــــــــومــــــــا،
وصـاحبنـا) وأشار الـى عضـوه( يقف

كل ليلة".

***
كـتــب سعــــدي يــــوسف مــــرة" مــضــــى
زمـن كـــانـت الـبـنـــدقـيـــة فـيه الـتفـــرد
والحل/ أتـــى زمن المــدن المـصـــرفيــة"
لــيقـــــرر حقــيقـــــة شعــــريــــة، بـيـنـمــــا
حـــاولـنـــا، أنـــا ومـن معـي، قلـب تـلك
الحقيقـة الشعـريـة الـى فعل عيـاني
مـلـــمـــــــوس" )أتـــــــى( زمـــن )تــــصـــبـح(
الـبـنــــدقـيــــة فــيه الــتفـــــرد والحل/ )

مضى( زمن المدن المصرفية".
يــــــا لحقــــــائق الــبــــشــــــر المــتــنــــــوعــــــة،

المتناقضة... كالبشر.
أمــــا زلـت تــــؤمـن بـحلــــول الـبـنــــادق
المـتفـــردة؟ ســـؤال الـيـــوم غـيـــر ســـؤال
الأمــس.. والجـــواب مـتحـــول أيـضـــا.
لـكــن سعـــــدي علـــــى حق: هـــــا نحـن
نعـيـــش الـيـــــوم، كـمـــــا الأمـــس، زمـن

المدن المصرفية.
منَ الأكثر مضـاء وصخبا، بشرفكم،
ـــــــــادق رنــــين الــــنـقـــــــــود أم دوي الــــبــــن

المتفردة؟
أما وقد ذهب الظمأ وابتلت العروق
ورقــت المفـــــاصـل وتخــــــدرت العــيـــــون
اقتـرح ذو الكيـلوغـرامات الـسبـعة أن

نعد الشاي. 
مجرد التفكيـر بإعداد الـشاي يعني
الإقـبــــال علــــى لحــظــــة تــــرف خــــارج

السياق.
بعــــد سـت ســــاعــــات مـتــــواصلــــة مـن
المــسيـــر. ست ســاعـــات من الـصـمت.
الكلام لا يستقيـم مع المسير. تحين
لحــظــــة أخــــرى. لحــظــــة الـكلام. لا
استراحة ولا شاي ولا كلام من دون

الشعور بالأمان.
ربايـا الحكومـة المحصـنة والمحـروسة
مــن أربعــــة أركــــان لـم تـــــزل بعـيــــدة.

ـ ـ ـ

ـ ـ

بـتلـك العـين الفــضـيـــة المـتـــرقـــرقـــة،
وحـــدي، مـن دون مـنـــافــس، عـنـــدمـــا

تتقدم الغرائز على التدابير.
ركعــت مـــتعــبــــــدا، مـــتهــــــدج الــــــروح،
غــامضــا، سعيــدا، وحيـدا علـى أرض
شـبه خـام، مـتنــاولا، في حفـل تنـاول
كنـسي، أول جرعـات الجنة مـن مياه
بـــريـئـــة، غـيـــر معـبـــأة ولا جـــاريـــة في
أنــــــابــيــب. مــن فــم الأرض الــــــى فــم

الإنسان.
فكـرت بمشروع قصيـدة تقارب الثلج
وتقــتـــــرحه نــصـــــا مـــــركــبـــــا، وفي أول

استراحة في جامع القرية كتبت:
"أبيضٌ حول انتباه الشجرة

أبــيــضٌ يمــتـــــدُّ مــن غـــــدارتــي حــتـــــى
الـتقاءِ الغيـمِ بالقمـةِ، بالثلـجِ، بسورِ

المقبرة
كان جلدُ السفح أبيضْ

وكــــــأن اللهَ مفــتــــــونٌ بهـــــذا الأبــيـــضِ
الـوحشـيِّ يرمـيه على الـناسِ بلا أي

سبب
آخ .. يا ليلَ الجنوبْ

كم من الأبيضِ تحتاج الذنوبْ؟"

الرزمـة( فعليهما أن يـوصلاني سالما
غــــانمــــا الــــى نــــاوزنـك، وتلـك كــــانـت
مهـمتـهمــا الـــرئيـســة، بعــد أن جــرى
رزمـي الــــى هـنــــاك لافـتـتــــاح إذاعــــة"
صوت الشعب العراقي" التي سأكون

أحد مذيعيها ومحرريها.
الإستـراحة في كردستـان لا تتم بناء
على الـرغبة بالإستراحة ولا ترتبط
بـالضـرورة بحـاجـة التعبـانين اليهـا.
استـراحاتـنا تخـضع لدواعـي الأمان
وتـــوقـيـت المــســـافـــات وتـــوفـــر المـيـــاه:
يـنابيع، عيـون مياه، أنهـار صغيرة أو

كبيرة.
رغــم أنــي كــنــت الأكــثـــــر عــطــــشـــــا)..
هكـــذا يـــشعـــر العـطــشـــان( إلا أنـنـي
تمـهلـت حـتـــى انــتهـــى رفــيقـــاي مـن
الـتهــام الميـاه الـتي لـم تتـجمــد بعـد
بحكم الجريان فكان أن سجلا ذلك
لـصـالحـي علــى إنه نـوع مـن الإيثـار
أو الـزهـد بـشـؤون المعـدة ومـا يـدخل
في بـــــابهـــــا، علــــى أن الأمــــر بـخلاف
ذلـك، فقــــد كـنـت أريــــد الإســتفــــراد

وخــربـشــات شعــريــة أو غيــر شعــريــة
وقـلم جـــاف الحبــر، فــوجـئت بــزوادة
رفـيق آخر يـزيد وزنـها علـى السـبعة
كــيلــــو غــــرامــــات، وعـنــــدمــــا أبــــديـت
استغــرابي أفهـمنـي ذلك الــرفيق أن

الأمر ليس من شأني.
بـــــــدأت خــــطـــــــواتـــي عـلـــــــى "طـــــــريـق
الحــريــر" نحــو تلـك النــاوزنك الـتي
كانت أكثـر رفاهية من موقعنا الذي
تركنـاه للتـو، وعندمـا سألت الـرفيق
ذا الـسبعــة كيلـوغـرامـات مـستـطلعـا
المـــــزيـــــد أجـــــابــنــي بلـهجـــــة الـفهــيــم
العلـيـم" في نــاوزنـك كل شـيء حـتــى

البيض والبصل"!
ثمـة كلمـة كـان الـرفيقــان المسـؤولان
عن المفـرزة يبـالغـان في استخـدامهـا
وتكـرارهــا وهي"الـرزمـة": الـرزمــة لم
تـزل نـشـيطـة. الـرزمــة ستجـوع بعـد
قليل. الـرزمة مثقفـة. الرزمـة لم تر

امرأة بعد اليوم!
عنـد أول استـراحة أدركـت أن رفيقي
كـــــانـــــا يعـنـيـــــانـنــي بهـــــذا الـــــوصف)

والـثــانـيـــة جهـــة المقـــاتلـين: الأنـصــار
والبيشمركه والثالثة جهة الخيال.

لـم يكن هــذا التقـسـيم سـوى إجـراء
وهمي رغم إنه يصح نظـريا وعمليا
حـيـث تقـتــسـم الـبـنــادق والــدبــابــات
وخـطـط الــسـيـــاســـة المـــرئـيـــة وغـيـــر
المــــــرئــيـــــــة تلــك الأرض الغــــــامـــضــــــة
المـسكـونـة بـالفـراغ والألغـام والـربـايـا
والمهــــــربــين والــــــزعــمــــــاء والأفــــــاعــي
والــذئـــاب والقـمــر الــذي غــالـبــا مــا
يكـــون علـــى أوضح صـــوره وأشـــدهـــا
وحــــشــــــة وعــــــريــــــا لحـــظــــــة الـــثلــــــوج

والخوف.
ومــــا أن حل مــــوعــــد الـــسفــــر حـتــــى
اختـصـرنـا كـل شيء الـى أدنـى عـدد

ووزن وضرورات.
علــى أن الضـرورات نـسـبيــة عنـد كل
رفــيق فــــإذا اخـتــصــــرت زوادتـي الــــى
ثلاثــــة كـتــب وعلـبــــة ســــرديـن وإبــــرة
وخــيـــــــوط وأدوات حلاقــــــة وأســنــــــان
وخـمــس علـب مـن سجــائـــر" بغــداد"
وعلبـة ثقــاب احتيـاطيـة) غيــر التي
ــــــــر مـلاحـــــظــــــــات ـفي جـــيـــبـــي( ودفـــت ـ

العـديـد من الاحـتمـالات الـسلـوكيـة والعـديـد
من ردود الأفعال والتناقضات" .

وهو مـثل هيدغر ، يـتحدث عن هذه الـطريقة
اللاعنيفة في توجيه الفعل بصفة حُكم :

"الــسلـطــة بــالــدرجــة الأســاس مـــواجهــة بـين
خـصمين ، أو هي آصرة بين أحـدهما الآخر لا
قضية حـُكُم ... أن تحكم ، ضمن هـذا المعنى ،
يعني أن تبني حقل الفعل الممكن للآخرين".
وإذا أردنا أن نـعيد صياغة عبـارات هيدغر فإن
السلطـة هي الأساس الـذي بناءً عـليه يتمكن
البـشـــر من فـهم أحـــدهم الآخــر . ولأن فــوكــو
غيـر معنيّ بالكيفـية التي تتبـدى بها الأشياء
، بل يقـصــر اهـتمــامه علــى النــاس ، لــذا فــإن
ــــسلـــطــــة الــتــي تـُـــســـتعـــمل عـــــادة في وصف ال
الطريقـة التي تتحكم بهـا الحكومـات بأفعال
الـنــاس تـبــدو هـنــا اسـمـــاً ملائـمــاً ـ إن لـم نقل
مضللِاً ـ لمـا يسـيطـر علـى طـريقــة فهم النـاس
لأنفــــسهـــم وللآخــــريــن . ويــنـــبغــي أن يـكــــون
معلـومـاً أن نـوعـاً مــا من الـسـلطـة ضـمن هـذا
المعنى الانـطولوجي هـو ضروري لأي مجتمع
بقـدر ضـرورة وجـود فـهم معين لـكينـونته . بل
يمكـن لـنـــا أن نعـيـــد مـــا قـــاله فـــوكـــو مـن أن "
مجتمعـاً بلا علاقات سلطـة لا يمكن أن يكون

إلا وهماً " .
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والجمـاعـات اليـوميـة لتـنتج وتـديم وتعين مـا
يفكر به الناس وما يفعلـونه وما يكونونه . و"
سلـطـــة " فـــوكـــو ، مـثل " كـيـنـــونـــة " هـيـــدغـــر ،
لـيست كيـاناً أو مـؤسسـة ثابتـة بل متجـسد في
الممارسات الاجتماعية التاريخية . فهو يقول
" يحتـاج المــرء لأن يكـون محـدداً ؛ فـالـسـلطـة
ليـست مـؤسسـة ولا بنيـة ، ولا هي قـوة معيـنة
نحن مـوهـوبـون بهـا ، إنهـا الاسم الـذي يعـزوه
ــــى مـــــوقف إســتــــراتــيجــي مـعقــــد في المــــرء إل
ـــــشــــــــأ هــــــــذا المــــــــوقـف مـجـــتـــمـع مـعـــين ". يـــن
الإسـتــراتـيجـي عـن أفــراد وجـمــاعـــات معـيـنــة
يعارض أحـدها الآخـر . وتؤدي هـذه الأفعال ،
الـتي يـتم اتخـاذهــا معـاً ، إلـى تــدشين فـضـاء
اجـتمــاعي يـتم فـيه تعـريـف النــاس والأشيـاء
والحقــيقــــة . والــــسلــطــــة ـ مــثل الـتــــوضــيح ـ
مـنــتجــــة جــــداً ؛ إذ يخـبــــرنــــا فــــوكــــو قــــائلاً :
الـسلطـة تنـتج إنها تـنتج الحقيقـة " ، أي أنها
تحــــدد معـنــــى الاعــتقــــاد والعــمل . ويــــرى أن
الــــسلــطــــة ، عـكــــس العــنف ، تـــسـيــطــــر علــــى

الأفعال مع أنها تتركها حرة برغم ذلك :
"السلـطة لا تمـارسهـا سوى الـذوات الحرة ولا
يـتــم لهـم ذلـك إلا بقــــدر مــــا كــــانــــوا أحــــراراً .
وأعـني بــذلك الــذوات الفـرديــة أو الجمــاعيـة
الـتـي يـــواجههـــا حقـل إمكــانــات يـتــوفـــر علــى
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نحــو أشـيـــاء معـيـنــة وأنـــاس معـيـنـين . ولهــذا
د فهـم الكـينـونـة مـا يـطلق علـيه هيـدغـر يـُولّـِ
تسميـة " التوضيح "  . (Lichtung) وهو يرى
أن تاريخ الكينونة في الغرب كان تاريخاً لسوء
فهم " التـوضيح " . فمنذ أفلاطـون فصاعداً ،
شعـر الفلاسفـة بـأن ثمـة شيئـاً يـكمن مـا وراء
الـكـيـنــــونــــات الاعـتـيــــاديــــة هــــو المـــســــؤول عـن
وجـودهــا بصفـة شيء مـا ، ولمـا كـان التــوضيح
يبقـى دائمـاً في الخلفيـة ـ أو ينـسحب ، مثلـما
يقـــول هـيـــدغــــر ـ فقـــد عـمـــد الـفلاسفـــة إلـــى
استبـداله بالـكينونـة الأسمى الـتي هي أساس
الكيـنونـات ومصـدر لفهمهـا . ويرى أفـلاطون
أن هــذه الكـينــونــة الأسمــى هـي الخيــر ، وهي
النــاقل اللامنـتقل عنــد أرسطـو ، والـرب عنـد
المسيحيين لـتصير الإنسان نفسه في عصر ما
بعد الأنـوار . يستدعي هيـدغر هذه المحاولات
كلها ليحل " كـينونة الكينونات " ، أو اللاهوت

الوجودي ، أو الميتافيزيقا محل التوضيح . 
أمـا فـوكــو فيـرى أن الـسلـطـة عـانـت من سـوء
فهم ممـاثل . ونجــد ، عمـومـاً ، أن مـن الممـكن
فهـم الكثيـر من تعليقـات فوكـو الصعبـة التي
ـــــا أنـه معــنــي ـــــسلـــطـــــة إذا أدركــن ـــــال تـــتعـلق ب
بـــالـتـــوضـيح الاجـتـمـــاعـي الـــذي يـــركـــز علـــى
الطـريقة الـتي تتنـاسق بهـا ممارسـات الأفراد
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حتـى في باريـس يجبـرنا عـلى أن نـتسـاءل عن
الكيفية التي تمكن بها فوكو ـ على الرغم من
روحه الــسـيـــاسـيـــة المخـتـلفــــة راديكـــالـيـــاً عـن
هيــدغــر ـ مـن التـصــريح ، وبـطــريقــة مـهمــة ،

بأنه يتبع هيدغر 
مـن المهم أن نـدرك أن الكـينـونــة عنــد هيـدغـر
ليـست جـوهــراً أو سيـرورة ، بل هـي ، وكمـا ورد
في كتـاباته الأولـى ، " الأساس الـذي عليه يتم
فهـم الكـينــونــات " . ويمـكن لـلمــرء القــول أن
فهـم الكـيـنـــونـــة هـــو أسلـــوب الحـيـــاة المــتجلـي
بـالـطــريقـة الـتي يـتم بهــا تنـسـيق الممـارسـات
الـيــومـيـــة . ففهـم الـثقــافــة لـلكـيـنــونــة يـتـيح
للـنــاس وللأشـيــاء الـظهــور بـصفــة شـيء مــا ـ
يــظهــــر الـنــــاس بــصفــــة أبــطــــال في الـيــــونــــان
وبـصفة أوليـاء صالحـين في العصور الـوسطى
ــــــد ، مــثـلاً ، في حــين أن الأشــيــــــاء كــــــانــت عــن
يونـانييّ هـوميـروس تتبـدى بطـريقة تـستحق
الإعجــاب ، وتـتبــدى عنــد المـسـيحـيين بـصفــة

مخلوقات لابد من إتقانها وتأويلها . 
وعـمـــومـــاً ، فـــإن المـمـــارســـات المــشـتـــركـــة الـتـي
نتكـيف معهـا تـزودنــا بفهم ضـروري لمـا يـفسـر
ــــا يفـــســــر الأشـيــــاء الـكــــائـنــــات الأشـيــــاء ، ولم
البـشـريـة ، ومـا الـذي يـعطـي فعل مــا معنـاه ،
وعـلى أسـاس ذلك نتـمكن من تـوجيه أفـعالـنا

ـ ـ ـ

ـ

متمــاثلتين ؟ وهـل أن حقب هيـدغـر في تـاريخ
الـكينـونـة تضـاهي نـظم فـوكـو في جينـالـوجيـا
الـــسلـطـــة ؟ وإلـــى أي حـــد يقـــود فـيه هـــذا ان
الـتأويلان لـتاريخـنا هـذين المفكـرين إلـى نقد
شرطنـا الثقافي الـراهن بطرق مـتشابـهة ؟ ما
الخـطــر الــذي يــراه كل واحــد مـنهـمــا ؟ كـيف
يعمـد كل واحـد مـنهمـا إلــى التحـريـض علـى
المقاومة ؟ وعلينا أن نتساءل ، قطعاً ، عمّا إذا
كـــان هـــذان المـفكـــران يخــتلفـــان في أيـــة طـــرق

مهمة .
بــــدءاً أقــــول أن دعـم هـيــــدغــــر للاشـتــــراكـيــــة
القومية وتوصيته لاحقاً بالسلبية السياسية
تـبـــدو معـــارضـــة تمـــامـــاً لـتـــركـيـــز فـــوكـــو علـــى
الحـريــة الاجتمـاعيـة والفـاعليـة الـسيـاسيـة .
ويـتـضح أن هـيــدغــر مـتحفـظ بعـض الــشـيء
ويبدو فوكو عـند اليسار بـوضوح . ولئلا يساء
فـهم الفـرق المـذهل بـين هيـدغـر وفـوكـو فـيمـا
يـخص المـواقف الـسيــاسيـة ، علـينــا أن نتـذكـر
تعليق فوكو على هيدغر في آخر مقابلة له :

"بـــالـنـــسـبـــة لـي ، كـــان هـيـــدغــــر الفــيلـــســـوف
الأساس دائماً  …فتطـوري الفلسفي بأكمله

متحدد بقراءتي لهيدغر ".
إن هذا الـتعليق الأخيـر الذي صـدر عن فـوكو
قـبل أن يقتنصه المـوت وتركه ليقـول الحقيقة
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الـكـيـنــــونــــة والــــسلــطــــة: هـيــــدغــــر وفــــوكــــو


